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تسفر عن وجهها عديم الرحمة

, فبراير  | كتبه ديفيد هيرست

ير: نون بوست ترجمة وتحر

مساحة تعادل  ضعفا من مساحة بلجيكا ضربها عشرون زلزالاً في يومين اثنين.

يا الذي بلغ . درجة على مقياس ريختر أحدث انفجاراً يعادل . مليون طن من زلزال تركيا وسور
مادة التي إن تي. ما لبث هذا الزلزال أن تبعه هزة ارتدادية بلغت قوتها . درجات، في وسط وشرق

تركيا، ثم هزة ارتدادية أخرى بقوة . درجات على الساحل التركي السوري.

تـــــم تســـــجيل مـــــا مجمـــــوعه  هـــــزة
يباً ارتدادية تقر

تضرر ما يقرب من  مليون إنسان. عند كتابة هذا المقال مازالت هذه الأرقام تتغير كل ساعة –
يا قضوا نحبهم، بينما بلغ عدد الجرحى . أما الذين شردوا  في تركيا و في سور
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يا عن  ألف. وباتوا بلا مأوى فيزيد عددهم في تركيا عن مائة ألف وفي سور

كوام من الركام. أحياء بأسرها مئات المباني متعددة الطوابق، بعضها يصل إلى  طابقاً، تحولت إلى أ
دمـرت تـدميراً. والطـرق السريعـة وخطـوط السـكة الحديديـة الـتي تصـل المـدن الكـبيرة بعضهـا ببعـض

مزقت تمزيقاً، أو اختنقت تماماً بسبب اكتظاظها بالشاحنات التي تنقل المساعدات.

ياً من السيفرن لو أسقطت خارطة هذا الزلزال على بريطانيا، لوجدت أن خطوط الصدع تمتد قطر
في الغرب إلى هامبر إستيوري في الشمال. ولكان جل إنجلترا، بما في ذلك مدن بيرمنغهام ومانشستر

وشفيلد، قد تعرض لهزة من المستوى السابع.

هــذه الأرقــام لا تمــس بالكــاد ســوى مناســيب هــذه الكارثــة، أمــا التفاصــيل فســوف تصــبح متاحــة في
القادم من الأيام والأسابيع.

خسارة اهتمام الجمهور
أرسـلت عـشرات الـدول فرقـاً للبحـث والإنقـاذ. ولكـن بعـد ثلاثـة أيـام فقـط علـى الكارثـة، بالضبـط عنـد
النقطة التي تتحول فيها عملية البحث والإنقاذ إلى وضع الكآبة، الاستخراج البطيء للجثث، بدأت

ية الرئيسية في أوروبا، جار تركيا المباشر. المأساة تفارق العناوين الإخبار

نعلم ما الذي يتبع هذه الخسارة لاهتمام
الجمهور

يارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إلى بريطانيا وبروكسيل. أزيح الزلزال هذا الأسبوع على يد ز
زلينسكي المغوار بملابسه الكاكي، الذي تشكل في الضمير السياسي على هيئة شخصية تجمع ما بين

تشرشل وبوديكا وجاندارك، غدا ورقة سياسية ساخنة، تتنافس على حضوره المجالس البرلمانية.

حقيقـة أنـه زار بريطانيـا أولاً مفضلاً إياهـا علـى فرنسـا وبروكسـيل أشـير إليهـا باعتبارهـا مصـدراً للفخـار
الوطني. وكذلك حال المساعدة العسكرية التي تبلغ . مليار جنيه إسترليني (ما يعادل . مليار
كــد لنــا رئيــس الــوزراء ريــشي دولار) والــتي قــدمتها بريطانيــا لأوكرانيــا العــام المــاضي، وهــو المبلــغ الــذي أ

كبر مانح عسكري لأوكرانيا. سوناك بأنه سوف يتكرر منحه هذه السنة. وهذا يجعل بريطانيا ثاني أ

هــذا هــو نــوع المــال المتــوفر في بريطانيــا عنــدما توجــد الإرادة السياســية. قــارن ذلــك بمبلــغ المــال الــذي
يـا. عنـدما أطلقـت خمسـة عـشر جمعيـة خيريـة، سـتنفقه الحكومـة البريطانيـة علـى زلـزال تركيـا وسور



تشكل معاً لجنة طوارئ الكوارث، حملتها لجمع التبرعات يوم الخميس من أجل توفير مساعدات
ير الخارجية جيمز كلفرلي أن بريطانيا للإنقاذ والعلاج الطبي وتوفير الملاذ والبطانيات والطعام، أعلن وز

سوف تتبرع بما يعادل الخمسة مليون جنيه ( مليون دولار) التي تبرع بها الشعب.

وقــال كلفــرلي: “عنــدما تقــع مثــل هــذه الكــوارث الــتي تنجــم عــن تلــك الــزلازل المرعبــة، فإننــا نعلــم أن
كثر سخاء وشفقة.” الشعب البريطاني يرغب في المساعدة. ولقد أثبتوا المرة تلو الأخرى أن قلة هم أ

 مليــون مــن ضحايــا الكارثــة هــو  مليــار جنيــه ونصــيب إغاثــة . نصــيب أوكرانيــا مــن الأســلحة
مليون جنيه. هل هذا حقيقي؟ يبدو كذلك.

تجاوز السياسة
هناك طريقتان لقياس ذلك على مقياس ريختر لمدى انعدام إنسانية الإنسان تجاه أخيه الإنسان.

على المستوى الإنساني، تتطلب الكوارث ذات الحجم العالمي رداً عالمياً يتجاوز السياسة – أو الدرجة
الــتي يعامــل بهــا الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان أو الرئيــس الســوري بشــار الأســد كمــا لــو كانــا

منبوذين، وذلك في اللقاءات التي تجمع العظماء والنبلاء كما هو حال دافوس.

ياً تظهر فيه يكاتور بعد يوم واحد من الكارثة، نشرت المجلة الفرنسية الساخرة شارلي إيبدو رسماً كار
بناية متضررة وسيارة مقلوبة وكومة من الركام وعليها تعليق يقول: “لا داعي لإرسال الدبابات.”

يكاتوري كريه، وشارلي إيبدو ليست مجرد مجلة ساخرة. كثر من مجرد رسم كار كان ذلك أ

ففي عام  أصبحت شارلي إيبدو مركز ما يوصف بالدفاع عن الديمقراطية وحرية التعبير ضد
الهجمات التي يشنها المتطرفون والإرهابيون – تماماً كما يتم توصيف أوكرانيا اليوم. فقد تعرضت
ــاريس لهجــوم مــن قبــل ســعيد وشريــف كــواتشي، وقــد زعمــا بأنهمــا يمثلان مجموعــة مكاتبهــا في ب

القاعدة، فقتلا  شخصاً وجرحا  آخرين.

انطلقـت علـى إثـر الهجـوم مظـاهرات حاشـدة، وانتـشر كالنـار في الهشيـم شعـار “أنـا شـارلي”. أصـبحت
يــة التعــبير الــتي تتعــرض للعــدوان مــن قبــل البرابــرة الملتحين. ولتحقيــق هــذه شــارلي إيبــدو رمــزاً لحر
الغايات كنست عنصرية شارلي إيبدو الوقحة تحت البساط، وكما تم ذلك في حينه فإن الأمر مستمر

حتى اليوم.

قلة من وسائل الإعلام أشارت إلى وقاحتها الأخيرة، على الرغم من أن مواقع التواصل الاجتماعي لم
تكن بطيئة في ردها.



خطأ جسيم
كتب الكثير عن الموت البطيء للولايات المتحدة وأوروبا على الساحة العالمية، بعد أن دحرتها جيوش

ية لجيش فاغنر في دونباس. الطالبان رثة الثياب في كابول أو الهجمات الانتحار

إلا أن تردد الاتحاد الأوروبي في أن يكون أول المستجيبين في هذه الأزمة أمر تطوعي بالكامل. إنه خطأ
جســيم لم يفرضــه أحــد. هــذه فرصــة لإظهــار الزعامــة الأخلاقيــة والإنسانيــة لملايين النــاس. إنهــا فرصــة
لمخــاطبتهم بشكــل مبــاشر، وليــس مخاطبــة حكومــاتهم أو رؤســائهم الذيــن ينــاورون مــن أجــل إعــادة

انتخابهم.

إنها فرصة من أجل الإثبات للعالم أن الغرب بإمكانه أن يعيد البناء كما أن بإمكانه أن يدمر. إلا أن هذا
آخر ما يخطر ببال أوروبا القلعة اليوم. أوروبا القلعة تحيط ثروتها بسياج. فما سياجها المكهرب المرتفع

ودوريات مسيراتها إلا للحيلولة دون دخول قطعان الكافرين.

وأي محفز أعظم من ذلك يمكن أن تقدمه لملايين البشر حتى يبحثوا في مكان آخر عن الزعامة؟

يـد عـن  مليـون بينمـا لم تجمـع مبـالغ كـبيرة في بريطانيـا أو فرنسـا أو ألمانيـا، جمـع السـعوديون مـا يز
يا وتركيا. دولار بعد أربعة أيام من إطلاق منصة سهم لإغاثة المتضررين من الزلزال في سور

إنــه مبلــغ تــافه بالنســبة لأفــراد العائلــة الملكيــة، ولكنــه تــبرع كــبير مــن أفــراد الشعــب الســعودي. جــدير
ببريطانيا أن تشعر بالعار. ولكن دعونا نتخلى عن الأخلاقيات أو عن أي إحساس بالإنسانية المشتركة.

دعونا نكتفي بالتركيز على منطق المصلحة الذاتية.

أرقام مذهلة
قبل الحرب في أوكرانيا، كانت نسبة طالبي اللجوء في أوروبا من منطقة الشرق الأوسط  بالمائة في
يـا والعـراق وتركيـا الـتي احتلـت المرتبـة الخامسـة. احتلـت عـام ، ومعظـم هـؤلاء جـاءوا مـن سور

أفغانستان المرتبة الثانية.

. كبر مأوى للاجئين في العالم، إذ لجأ إليها ما يزيد عن يا تحولت تركيا إلى أ بسبب الحرب في سور
مليــون لاجــئ ســوري بالإضافــة إلى  ألــف شخــص مــن جنســيات أخــرى. في العــام المــاضي فقــط،
أنفقــت تركيــا . مليــار دولار علــى المساعــدات الإنسانيــة، وهــو مــا يشكــل . بالمائــة مــن النــاتج
ير المحلي الإجمالي، وهذا يؤهلها لأن تكون الرائدة على مستوى العالم، وذلك بسحب ما ورد في تقر

صادر عن “مبادرات التنمية”.



من حيث المال الذي يتم إنفاقه، تأتي تركيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة. وهذه أرقام مذهلة
بالنسبة لحكومة كثيراً من تتعرض للشيطنة في الغرب.

ولكـن هـذا الجهـد ليـس محفـوراً في الصـخر. فـالأحزاب اليمينيـة المتطرفـة في تركيـا، مثـل حـزب النصر،
تنظم الحملات خلسة وتربصاً، لجمع الأموال من أجل شراء تذاكر حافلات لترحيل السوريين. بحثاً
عمن يحمل المسؤولية عن بطء جهود الإغاثة، بعض الأتراك انقضوا على اللاجئين بعيد هذه الكارثة.

هـذه أحـداث بلغـت مـن الضخامـة مـا يؤهلهـا لأن تـدفع بأمـواج قادمـة مـن اللاجئين بينمـا تسـتغرق
عملية إعادة البناء سنوات إن لم يكن عقود.

ولذلــك فــإن مــن مصــلحة أوروبــا ضمــان أن تتمكــن تركيــا مــن الاســتمرار في ســياسة إعــادة تــوطين
يـا أيضـاً، والـتي كـانت وجهـة لكثـير مـن التسـليح الغـربي، تـم اللاجئين في الشمـال السـوري. ولكـن سور
التخلي عنها. لم يزل اللاجئون السوريون يموتون من البرد قبل وقت طويل من الزلزال الذي ضرب

حلب وإدلب.

يــة. كــان يعتقــد بــأن ثلــث جميــع الضحايــا هــم في إقليــم هاتــاي علــى مرمــى حجــر مــن الحــدود السور
يا عبر معبر باب الهوى، الحبل للدمار الذي حل بهاتاي تأثير مباشر على الإغاثة التي تتوجه إلى سور
يــا، والذيــن يعيشــون داخــل السري للمساعــدات الــتي تصــل إلى ملايين النــاس في شمــال غــرب سور

ية. مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة السور

يــون الذيــن يعيشــون تحــت ســيطرة الحكومــة ليــس أحســن حــالاً، فالدولــة مزقتهــا الحــرب، والسور
يــة وتشلهــا العقوبــات المفروضــة عليهــا تمامــاً كمــا كــان عليــه الحــال في إيــران في الأيــام الأولى للجمهور

الإسلامية.

مصير أخروي
كل عام تتسع الهوة بين ما ينبغي أن نعمله من خير وما ينتهي بنا الحال إلى عمله. كل عام تصبح

الكلمات التي يتلفظ بها زعماء أوروبا أشد بشاعة.

كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي، ألقــى المســؤول الأول عــن الســياسة الخارجيــة في الاتحــاد الأوروبي، في أ
جوزيب بوريل، خطاباً في حفل تدشين الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية في بروكسيل. كان ذلك في

كتوبر. وفيما يلي ما قاله طبقاً للنسخة الرسمية من خطابه: الثالث عشر من أ

يـة السياسـية والرفـاه يـج مـن الحر “أوروبـا حديقـة. لقـد بنينـا حديقـة. كـل شيء يعمـل. إنهـا أفضـل مز
الاقتصادي والتماسك الاجتماعي الذي تمكنت البشرية من إقامته – الأشياء الثلاثة معاً.. معظم
بقية العالم عبارة عن غابة، وقد تغزو الغابة الحديقة. يتوجب على العاملين في الحديقة التوجه إلى
كثر اشتباكاً مع بقية العالم. وإلا فإن بقية العالم سوف تغزونا، الغابة. يجب على الأوروبيين أن يكونوا أ



بطرق ووسائل مختلة.”

إذا كانت هناك فرصة على الإطلاق لوضع حد لهذه الرطانة المتخلفة، فهي الآن.

هل ستغتنم أوروبا الفرصة؟ أشك في ذلك، وذلك أنني تخليت منذ وقت طويل عن مفهوم التقدم.
وحديقة عدن التي يتكلم عنها بوريل تستحق تماماً مصيرها الأخروي.

المصدر: ميدل إيست آي
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